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 محاضرة الفكر الأبوكاليبسي

 
يتميز القرن الرابع قبل الميلاد بصعود الإمبراطورية اليونانية على أنقاض الإمبراطورية الفارسية، وبعد  

ق.م، وقد حاول الإسكندر صبغ   333حروب طويلة، استقر الأمر على يد الإسكندر المقدوني سنة 
   1مناطق نفوذه بالصبغة الهيلينية.

وقد أخذ تأثير الثقافة الهيلينية يتنامى، إلى أن انتشرت اللغة والثقافة والمؤسسات الإغريقية في كل  
. وبعد وفاته انقسمت الإمبراطورية الرومانية بي  2مكان، ليس في الشتات وحسب بل حتى في فلسطي 

قواده؛ وكانت فلسطي تابعة لحكم البطالسة في مصر، وقد شهدت بعض الاستقرار تحت هذا الحكم،  
 أي أحداث تثيره.مما انعكس على عقيدة الخلاص، فانصرف اليهود عن الأمل المسياني الذي لم يجد 

لبطالسة وضمها  انتزاع حكم منطقة فلسطي من ا 3أنتيخوس الثالثبعد فترة من الزمن استطاع 
أنتيخوس إلى حكم السلوقيي في سوريا، وقد تميز حكمه بفترات أخرى من الهدوء تغير على يد 

ق.م، والذي عرف بالقهر والعنف مع جميع الولايات التابعة له،   175الذي تولى الحكم عام  4أبيفانس
عتقدات والعبادات الإغريقية وإقامته مذبحا للآلهة زيوس في القدس أن ثار  وكان نتيجة فرضه الشرائع والم

 
 94-93، ص المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيليةمنى ناظم :  -1
،  ص 2(،ج2006، ) سوريا: دار دمشق،  2ادي عباس، ط، ترجمة: عبد الهتاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةميرسيا إلياد:  -2

284. 
أنطيوخس الثالث الملقب أنطيوخس الكبير" ملك"   Antiochus III the Greatاسم يوناني معناه "مقاوم" وكان اسم  -3

وانتزعها من البطالسة في مصر في ق.م.وبعد أن قام بعدة محاولات لأخذ فلسطي استولى عليها في النهاية  187 - 223سوريا من 
ق.م. ويظن كثيرون من  190إلى انهزامه على يد الرومان في عام  8 - 6:  8مكابيي  1ق.م. ويشير  198معركة بانياس عام 

 ( 156، ص قاموس الكتاب المقدس. ) 19 - 13:  11المفسرين أنه ملك الشمال المذكور في دانيال 
 175أنطيوخس الرابع أو "أبيفانيس" ملك سوريا من  Antiochus IV Epiphanesاسم يوناني معناه "مقاوم" وكان اسم:  -4

(. ويظن كثير من المفسرين أنه هو القرن 53 - 41:  1مكا  1اليهودية فثار المكابيون ضده )ق.م. وقد أراد أن يحق الديانة  163 -
والتي تذكر المحتقر الذي ينجس  45- 7:  11وأن الإشارة الواردة في دانيال  14 - 9:  8و  8:  7الصغير المذكور في دانيال 

 (.125، صقاموس الكتاب المقدسإنما تعني أنطيوخس أبيفانيس هذا. )  أورشليم الهيكل في 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
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لقرية مودين، وكان النصر حليف الحشمونيي   -أسرة الكاهن الأكبر  -عليه الحشمونيون )المكابيون( 
    1عام. 100فاستقلوا بمقاطعة يهوذا على ما يزيد عن  

أيقظت هذه الأحداث الأمل المسياني فظهرت كتبٌ ومؤلفات كثيرة تحمل الأفكار الجديدة عن  
 الخلاص مثل: سفر دانيال، وسفر باروخ وسفر الحشمونيي الأول والثاني. 

 
أسرة الحشمونيي بالهدوء، كما أنه لم يحقق الآمال التي حملتها لهم نبوءات العهد  لم يتسم حكم 

القديم، ولم يكن أعضاء تلك الأسرة أفضل حالا من ملوك بني إسرائيل في عهد الأنبياء، حيث لم ينهجوا  
ني إسرائيل،  نهج أبيهم متيا؛ ولا أخويهم يهوذا ويونثام الذين اعتبرا حاكمي، وبطلي مناضلي في نظر ب

 حتى اعتبر يهوذا ملكا مسيحا في نظر أدباء الأبوكاليبس.
 

بدأت الانقسامات بي أعضاء تلك الأسرة، وبي مؤي ِّديهم، وكان ذلك واضحا في عصر يوحنا  
. وشهدت تلك الفترة ظهور فرق وطوائف عديدة في مقاطعة يهوذا، كالصدوقيي والفر ِّسي ِّي  هيركانوس

، الذي تعاون مع ملوك سوريا من السلوقيي  ينئي ألكسندر الانقسام في عهد الملك والآسينيي، واشتد  
لتثبيت حكمه في يهوذا؛ وعاد أمل الخلاص يداعب خيال اليهود مرة أخرى، وحمل لنا أدب الأبوكاليبس  
مزيدا من الآمال في مجيء المخلص وعصر الخلاص. ومن بي مؤلفات تلك الفترة أسفار: باروخ، سفر  

2خنوخ وعزرا الرابع، وأبوكاليبس عزرا ويوقولوت؛ ورؤيا سيقولوت ووصايا الآباء الاثني عشر.أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، ) القاهرة : دير أنبا  3، ط -لتوراة و الأسفار و كتب ما بين العهدين من واقع نصوص ا –تاريخ إسرائيل متى المسكي :  -1
 117-215( ، ص 2007مقر، 

 .96، ص المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيليةمنى ناظم :  -2
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 الكتابات الأبوكاليبسية دراسة موضوعية   

 تعريف الأبوكاليبس 
؛ وبصفة أدق  هو"  1بصفة عامة  الوحيتعني  tymologiqueÉحسب المعنى الاشتقاقي 

، وقد أخد المصطلح معنى خاصا في  2الوحي الخاص بالأفكار الغريبة الخارجة عن نطاق المعرفة الإنسانية"
العهود المسيحية؛ فأصبح يدل على الوحي الخاص بالأخــرويات ) الاسكاتولوجيا( وملك المسيا على  

 . 3الأرض 

فهو سلسلة من المؤلفات تحمل أسماء مستعارة أسندت   Sémantiqueأم ا المعنى الدلالي 
لأشخاص لا يمكن أن يكونوا كاتبيها حقيقة كأخنوخ، وإبراهيم وموسى، وغيرهم. ولهذا سميت  

Pseudépigraphe  ق.م   210ترة بي وهي في غالبيتها من أصل يهودي،  ظهرت خلال الف
4م. 120ق.م و   160م وازدهرت فيما بي  200و

 

وهذا لكون    les Apocalypses Apocryphesالأبوكاليبس الأبوكريفي، تسمى أيضا 
 الأدب الرؤوي جزءا من الكتابات الأبوكريفية.

وهي صفة مشتركة    Apokryphos"5هي كلمة يونانية "   Apocryphesوالأبوكريفا 
أي " مخفية    1، وسميت بالكتب المقدسة غير القانونية6الجنس، و"تعني مخفية عن الأنظار، مخفية، سرية" 

 .  2والكنائس"غير مقروءة في المعابد 

 
 (.22، 19/ 2( و  )دان: 29، 28/ 2هذه الكلمة مستعملة في معنى الوحي في الترجمة اليونانية لدانيال ) دان:  -1

2 -Joseph Saracheek : The Doctrine of The Messiah in Medieval Jwish Literature,  (Newyork: 
Hermon Press, 1968), P7. 

3- Michel Nicolas: Des Doctrines Religieuses Des Juifs, ( Paris: Michel Levy Freres , 1860) P 266. 

4- Lagrange. Marie-Josèphe: le messianisme chez les juifs ( 150 av-j- c à 200ap-j- c), ( Paris: 
librairie Victor Lecoffre, 1909) , p 39 et (http://www.arabic-
christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81 )   :  مادة أبوكاليبس دائرة
 المعارف الكتابية

تشمل العقائد والطقوس  كان اليونانيون القدماء هم أول من استعمل هذا المصطلح، حيث كان لديهم نوعان من المعرفة ، الأولى  -5
الخاصة بعامة الناس ، أما الثاتية فتشمل عقائدا وطقوسا غامضة وعويصة لا يفهمها إلا فئة خاصة ، لذلك بقيت مخفية عن العامة )عبد 

 .  (49( ، ص2007، ) القاهرة: المصريي، 1طأبوكرييفا العهد الجديد، كيف كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنيسة؟، المسيح أبو الخير: 

 Hérodote et Euripideحسب رأي كل من هيرودوث وإريبيد  -6

http://www.arabic-christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81
http://www.arabic-christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81
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والأبوكريفا استعمالها واسع جدا، فهي الكتابات الربانية التي لم تقبل ضمن القانون الكتابي   
biblique Canon )كأجزاء معتمدة من الكتاب المقدس، أو بمعنى أدق كل    3)أسفار العهد القديم

النصوص التي لم تدخل في النسخة العبرية الشرعية" المسورة" وسماها بعض الباحثي اليهود " الكتابات  
.4(، باستثناء كتاب دانيال الذي يعد أول كتاب أبوكاليبسي Biblique-Extraالخارجة" ) 

 

كما أطلق اسم أبوكريفا على مجموعة من الكتابات الدينية التي اشتملت عليها الترجمتان: 
 . 5لقانونية عند اليهود وعند البروتستانت السبعينية والفولقاتا؛ بالإضافة إلى ما في الأسفار ا

ويدعو البروتستانت الأبوكريفا بالكتابات اليونانية الغائبة عن التوراة العبرية المقبولة في التوراة  
( أما الكاثوليك فيسمونها Pseudopigraphe؛ ويسمونها )6الإسكندرية وأيضا في التوراة المسيحية 

rocanoniqueeDeut )7       .) 

، والأسفار التي تعالج  8وتحتوي الأبوكريفا على كل النصوص التي كتبت بعد انتهاء عصر الأنبياء 
بالكتابات المتأخرة،  فترات متأخرة عن عصر الأنبياء كسفر المكابيي الأول والثاني؛ والتي سميت 

والنصوص الأدبية الحكمية والفلسفية التي لا تمت إلى الدين بصلة؛ وقد قيدها بعض اليهود إعجابا 
بقيمتها الأدبية، بالإضافة إلى النصوص التي انفردت بروايتها وكتابتها طوائف منشقة عن اليهودية  

 
 حسب رأي كل من كليمون السكندري  وأوريجان ويازيل. -1

2- Collection sous la direction de E.M: Qumran et les Manuscrits de la Mer Morte, (Paris: Cerf, 
2000), P 304. 

3- Ibid, Op.Cit, P 303. 

4- Collection sous la direction de  Mircea Eliade , Olivier Amiel , P. Couliano : Dictionnaire des 
religions , ( plon, 1990), p  236 . 

م( هما أول من أطلق لفظ أبوكريفا على ما جاء في الترجمة السبعينية   386م( وكيرلس الأورشليمي ) ت  420كان جيروم )  ت  -5
 .( 49، ص أبوكريفا العهد الجديدزيادة على الأسفار العبرية القانوونية ) عبد المسيح أبو الخير: 

 Sagesse etوالحكمة وسيراسيد   Judithو يهوديت   Tobie" وطوبيا  Esther Grecيحددونها بـــــــ" أستير اليوناني  -6
Sirassiade  و رسالة إرمياLa Lettre de Jéremie  (Qumran et les Manuscrits de la Mer Morte, P 

304  ) 

7 Ibid, OP.Cit, P 303 . 

وقد تشمل أيضا النصوص التي كتبت في زمن الكتاب المقدس لكنها لا تحمل روح الكلام الموحى به من الله . ) حسن ظاظا:  -8
 (64، ص  الفكر الديني اليهودي، أطواره ومذاهبه
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ا، وأيضا النصوص الأسطورية والخيالية والتي  الرسمية. وحر م علماء الشريعة اليهودية قراءتها واستعماله 
؛ وهذا النوع من الأدب الأبوكريفي يسمى  1تتضمن قصصا مستقبلية متمحورة حول فناء العالم 

 بالأبوكاليبس.

 : عوامل ظهور الكتابات الأبوكاليبسية
ه من بي الأسرار الإلهية،  أصبح المستقبل غامضا وكأن -بعد حجي وزكريا –بعد العودة من السبي 

وسائل لتعذيب اليهود،   Les Chaldensوالكلدانيون   Les Assyriensوقد كان الأشوريون 
وبسبب غلق باب النبوة أصبحت الآمال كلها متعلقة بنهاية الأيام، وبصورة أوسع باليوم المختار من  

المتلهف للخلاص من  -أرهقوا الشعب ". وشيئا فشيئا ظهر الأنبياء الكذبة الذين يوم الربالرب " 
بالوعود التي لا تتحقق  أبدا. وفي فترة السيطرة الفارسية، وخلال الفترة الأولى من    -أوضاعه المزرية

  Antiochus Apiphanosالهلنستية، كانت النبوة صامتة، خاصة خلال حكم أنتيخوس أبيفانس 
2.   

 (الرؤوية) خصائص الكتابات الأبوكاليبسية 

إن نوع الأدب الرؤوي له علاقة مباشرة بالعقائد التي يبثها، فالأبوكاليبس تنظر إلى المستقبل،  
   3ترتبط بالنبوة وتختلف عنها.خاصة مستقبل آخر الأيام، لهذا نجدها 

فعنصر التنبؤ موجود في كل من  الكتابات النبوية والرؤوية، إلا أنه أكثر وضوحا في كتابات  
وهو يغطي فترات أطول، كما أن في كليهما إشارات لمجيء المسيا، لكنها تظهر بأكثر تفصيل في   الرؤى،

وبينما تخبرنا كتب الأنبياء بأن المسيا مرتبط أساسا بإسرائيل؛ إذ سيجيء ليخلص شعبه  كتابات الرؤى، 
ويموت من أجله، نجد ملك المسيا في الأبوكاليبس على جميع الأمم، وفي حي كان النبي واعظا ومصلحا،  

لتنيؤ عند أصحاب  استعمل التنبؤ وسيلة لإثبات نبوته، ولإظهار النتيجة الطبيعية لعصيان أوامر الله، نجد ا
 . 4الرؤى هو أساس كتاباتهم، فلم يكن فيما كتبوه أي دعوة للمبادئ والقيم الأخلاقية 

 
 65المرجع نفسه، ص -1

2-  Le Messianisme chez les Juifs :  Lagrange -   
(150 av. J.-C. à 200 ap. J.-C.)- ( Paris  :  Gabalda et Cie., 1909   p 40) . 
3 -Ibid, Op, Cit, p 37. 

 دائرة المعارف الكتابية، مادة أبوكاليبس  -4

    (christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81-w.arabichttp://ww   ) 

http://www.arabic-christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81
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(                         La Pseudonymieأما الميزة الأساسية الخاصة بالأدب الجديد فهي: ) 
 ستراد.وإبراهيم وموسى وباروخ وإ   1بمعنى أن الذي من المفترض أنه يتكلم هو قديم كنوح وأخنوخ

ومن أهم الفروقات بي المدرسة الرؤوية، والمدرسة النبوية أن المدرسة الجديدة لا تطلب من الله  
النزول إليها، بل فضلت الصعود إليه لكي ترى الأسرار العليا عن قرب، فقد حدث للأنبياء أمور غريبة؛  

. أم ا الرؤى فحاولوا ابتداع أسلوب جديد ووحيٍ خاصٍ  جدًّا،  2لكنها لم تخرج عن عالمنا المادي المعروف 
 مكن هم من الدخول إلى السماء، وكشف الأسرار العليا. 

بهرة، وأجمل بكثير مما في الأرض؛ لهذا عمدوا إلى منهج المقارنة الفائقة، بمعنى  إن أشياء السماء م 
أنهم عمدوا إلى مقارنة ما في السماء بصور أرضية ناقصة، لكن ما في السماء يفوق تلك الصورة رونقا  

 وجمالا.
رقة للعادة،  كما ارتكزوا على المبالغة والمجاز ودمج الماضي بالحاضر باستعمال الرموز بطريقة خا   

كما حاولوا جعل التاريخ رؤيا مستقبلية، وكان للملائكة دور كبير في تحريك العالم كله، فكل شيء  
3حاضر في رؤاهم، إلا الطبيعة والعالم الواقعي فلا يظهران أبدا

 

 (. كتبة الرؤى) مؤلفوا الأبوكاليبس 

بأسماء مستعارة مثل سفري أخنوخ وباروخ؛ لكن ذلك لا ينطبق  إن كتبة الرؤى هم مؤلفون  
عليها جميعها، فقد أهملت أسماء مؤلفي استشهاد إشعيا، وكتاب الآثار التوراتية وقصة يوسف وأسنات،  

  .4وحياة آدم وحواء اليونانية، وتنسب كتب أخرى إلى مؤلفي مختلفي  

 
أثتاء الطوفان ليعيش بجانب الله، فمن البديهي أن يذكر أخطر التحذيرات وأن يتنبأ بوحي من الأسرار العليا، يعتقد أن أخنوخ رفع   -1

 Lagrange.m.j: le messianismeلهذا أخذ نصيبا كبيرا من الأدب الأبوكاليبسي، فجل التنبؤات المسيانية وضعت باسمه )
chez les juifs, p41 ) 

، وعاموس وإرميا وزكريا حضروا أمورا غريبة، وكانت عبارة عن  Seraphinsى الأنبياء ، فإشعيا رأى لم تكن الرؤى غريبة لد -2
رموز ، وأظهر الله للأنبياء أشياء في الوقت الذي كان يوحى إليهم بطريقة معجزية ، لكن كل تلك الأشياء معروفة في الطبيعة ، فهي 

، 7/7، عا: 1/13، إر: 1/11، إر: 6إشعيا رأى الله في المعبد )راجع : إشبسيطة و مستعملة في الحياة اليومية ، وحتى أن 
 Lagrange.m.j: le messianisme chez les juifs, p41-42.)  1/8زك:

3- 43-Ibid, Op.Cit, P 42 

، ترجمة : موسى ديب الخوري،   التوراة المنحول -مخطوطات البحر الميتنكو: حقق باشراف : اندريه دوبون، سومر مارك فيلون -4
 5، ص2(، ج1998،) سوريا: دار الطليعة الجديدة ، 1ط 
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يبدو في المؤلفات الأبوكاليبسية آثار إقحام وحشو وتعديل للعبارات، وقد قام بهذا العمل  
، لكن نستطيع من  1دو من المستحيل تحديدهاأشخاص من عصور مختلفة، أما بالنسبة لهوية المؤلفي فيب

خلال الأدلة الداخلية أن نكو ن فكرة عن البيئة التي أحاطت بالكُت اب، ونستطيع القول أنها من إنتاج  
الآخر، ولكون الكثير   طائفة واحدة، هذا للتشابه في الأسلوب العام، ولارتباط بعض الكتابات ببعضها 

منها نتاج ظروف متشابهة. وهناك أدلة تشير إلى أن مؤلفي الرؤى كانوا على صلة ببعضهم، وقد توصل  
 .2أغلب النقاد إلى أنهم من طائفة الآسينيي 

أن يوسيفوس أعلم عن كتب مقدسة سرية    Helgenfildومن بي الأدلة التي أوردها الباحث 
لدى الآسينيي، والكتب التي وصلت إلينا تتفق مع الوصف الذي أعطاه يوسيفوس، بالإضافة إلى ذلك  

(، أن عزرا أملى جميع الأسفار المقدسة على اليهود بعد  48-40 : 14 نجد في سفر إسدراس الرابع )
العودة من السبي، منها أربعة وعشرون للنشر بي العامة، وسبعون سفرا يقتصر استعمالها على  

 3الحكماء. 
 

 Die jüdische Apokalyptik in ihrer في كتابهhelgenfild يرى 
geschichtlichen Entwicklung  4  نتاج طائفة من الرفاق أو الأخوة أن تلك المؤلفات هي  

تولوا حراستها، وقد كانت لديهم نظريات معينة لتفسير بقاء هذه الكتب المجهولة، وكيف يمكن أن تظهر  

 
1- , p 43: le messianisme chez les juifs Lagrange 

وا بالملائكة والأرواح إن الصدوقيي لم يكونوا يعترفون بأسفار موسى الخمسة ، ولم يكن لهم نصيب في الرجاء المسياني، فهم لم يؤمن -2
، وقد شبههم يوسيفوس بأتباع أبيقوربي اليونانيي، لهذا لا يمكن  -والتي هي المحور الرئيسي للكتابان الأبوكاليبسية –والقيامة والخلود 

شنا التي عاصرت نسبة هذه الكتابات إليهم. كما لا يمكن أن يكونوا من الفريسيي لأن التلمود كان هو النشاط الأدبي الفريسي، والم
الكتابات الأبوكاليبسية ليس فيها شيء من خصائصها، ويوجد تشابه بي " الهاجاده" ) مدراش يهودي( وبعض تلك الكتابات خاصة 

لكن خلو المؤلفات الفريسية خلوا تاما من أي إشارة إلى أي كتاب من كتب الرؤى  لهو أكبر دليل على أن الفريسيي ليسوا هم اليوبيل 
 ، مادة رؤى (دائرة المعارف الكتابيةمؤلفوا الأبوكاليبس. )

3Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen  : Adolf B. Hilgenfeld- 
Entwicklung : ein Beitrag zur Vorgeschichte des Christenthums. Nebst einem 
Anhange über das gnostische System des Basilides , ( Jena Druck und Verlag Von 

Freidrich Mauke, 1857) , P 58 
، وأعيد طبعه عدة مرات نظرا لأهميته إذ يعد أول و أهم الكتب التي تناولت الدراسات 1857نشر هذا الكتاب عام  -4

 M . Declor, A. Coquot : Études bibliques et orientales de religions. ) الأبوكاليبسية
comparées, ( Brill : leiden 1979) , p 177 ) 
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في أزمنة فاصلة معينة، وكل هذا يلائم جماعة الآسينيي، وبخاصة جماعة النساك الذين كانوا يعيشون في  
 . 1كهوف البحر الميت 

فيرى أن كت اب الأبوكاليبس لم يؤسسوا جماعة، ولم يكن لهم أي تقليد، وقد    Lagrangeأم ا 
 .2  סופר أي    les scribesاستندوا إلى كتابات معروفة من قبل، قانونية ومقدسة هي  

ورغم اختلاف الكاتبي إلا أنهما يتفقان على وجود مصدر خارجي للكتابات الأبوكاليبسية،  
ما احتملناه سابقا من أن هذه الكتب لها   ه النس اخ فهذا يساندفسواء كانت مما أملاه عزرا، أو مما كتب

أصول نبوية، لما وجدنا من تشابه بينها وبي الأخرويات الإسلامية، وأن هذه الكتب لم تجد طريقها إلى  
النور إلا بعدما أضاف لها بعض الكتاب من مخاوفهم، ومن ظروفهم المعيشة، ما أخلط النبوءة القديمة  

 بالواقع المعيش، فأسقطت نبوءات الماضي على ذلك الواقع لتفرز بعض الكتابات الأبوكاليبسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1: Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen  nfeldAdolf B. Hilge- 

Entwicklung, p 60 
2- Lagrange : le messianisme chez les juifs, p 138, et M . Déclor : Études bibliques et orientales 
de religions comparées, p178 et p 199 . 
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 :وأثره في قانونية التناخ ونقده  الفكر الثنائيمحاضرة 

 :تناخقانونية ال

تعني العصا المستقيمة، أداة قياس، وبهذا المعنى تحيلنا إلى معنى القياس والأشياء  معنى كلمة قانون : 
الخاضعة للقياس؛ ثم تحيلنا إلى المعنى المعنوي الذي يجعل الأشياء مضبوطة؛ استعمل هذا المصطلح لدى 

عمال ال علاقة له النحويي في الإسكندرية ووصفوا به مجموعة الكتاب الكلاسيكيي المثاليي؛ لكن هذا الاست
 .بالمعنى الكتابي

والعديد من المرات  ؛1مرة واحدة بالمعنى المادي  أما في الكتاب المقدس  فقد استعملت  
القديمة ارتبطت الكلمة بالمعنى المعنوي؛ فعند   ، وفي الكتابات الآبائية2بمعنى القياس أو الأشياء القابلة للقياس

  Clément d’Alexandrie( وكليمونس السكندري ) Clément de Romeكليمنص روما  ) 
(  استعملت الكلمة لوصف إما "قاعدة الإيمان والحياة Polycrate d’Ephèse( وبوليقراط أفسس ) 

استخدم للمرة الأولى في القرارات المسكونية  المسيحية"، أو القاعدة الوحيدة للإيمان. وجمع قانون 
(   Origèneويعتبر أوريجانوس )   م.341( سنة  le concile d’Antiocheفي مجمع أنطاكيا )  

( وفي saint Athanaseأقدم من أعطى للكتاب المقدس اسم القانوني، ثم جاء بعده القديس أثناسيوس ) 
 .القرن الرابع أصبح مصطلح "قانون الكتابات" ، " الكتابات القانونية" متداولا في الأوساط الكنسية

الكتب التي تعدها الكنيسة  عر ف المجمع الفاتيكاني الثاني قانون الكتاب المقدس بكونه مجموع من  
وحيا إلهيا، فالله هو كاتبها، وهي تتضمن الحقيقة المنزهة عن الخطأ والموحاة منه، لتكون قاعدة للعقيدة 

وتعر ف الأسفار القانونية بأنها: " الأسفار التي فحصت وتم التحقق من صحتها حسب قياس    .وللأخلاق
قانونية" لأنها معيارا للإيمان، ومقياسا لجميع المبادئ والكتابات الكنيسة، وأيضا يطلق عليها " الأسفار ال

 المسيحية "

 

 
 6 : (XIII) (Judith )  يهودا 1
 ، 16.   (VI )، 15، 16؛ غلا: 13  (X ) 2 كور  2
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 م الأول:تطور القس

قبل مرحلة القوننة بمرحلة القداسة؛ فكل نص اكتسى طابع القداسة في داخل منظومة نصوص التناخ  مرت
تقتضي  الكهنة هو مؤهل أن يكون قانونيا، والفرق بي مرحلة القداسة ومرحلة القوننة؛ أن مرحلة القداسة

  sopherimالإضافة على النص وشرحه تفسيره؛ أما مع قوننة النص التعديل يتم بطريقة هامشية، مع "  
tiqqune  أو من خلال تقليد "المكتوب " و "المقروء "أو من خلال الترجمة التي قد تصل إلى تفسير ،"

 .الكلمة

لهذا اعتبرناه من أهم الشواهد التي يجب التعريف  لعب الكتبة دورا أساسيا في تدوين وقوننة التناخوقد 
الكاتب هو " المركز بتكليف محلي لتطبيق القانون والأوامر في فارس وفي بلاد النهرين بشكل عام"، كان بها؛ ف

الكتبة يتدربون على قراءة عد ة لغات مستخدمة في ذلك الوقت وفي كتابة النصوص سواء نسخ أو إملاء أو  
فة الأدب التقليدي )القانوني وغير القانوني( وفي مجال الأدب الدولي، وبالأخص أدب الحكمة كتابة، وفي معر 

وتفسير الكتابات، لهذا كان الكتبة في إسرائيل جزءا في ناموس موسى، وكان من واجباتهم الأساسية دراسة 
ربما نظُ موا في شكل عائلات الكتب المقدسة، وأصبحت لهم مكانة في الحياة اليهودية في  فترة ما بعد السبي، و 

(، كان بعض الكتبة كهنة وقادة مجتمعات كما هو الشأن بالنسبة لعزرا، شكلوا 55: 2أخبار  1ونقابات ) 
 .  سياجا منيعا حول الثقافة والتقليد، وكان للكتبة دور بارز في قانونية العهد القديم 

كانت قانونية منذ البداية، فقد دونت وكتبت وحفظت في   أسفار موسىيدعي أحبار اليهود أن 
التابوت، ويرجح أن أسفار موسى الخمسة اكتملت وأصبحت قانونية في أيام عزرا ونحميا أي القرن الخامس 

 .1قبل الميلاد أو ربما قبل ذلك

 تطور القسمين الثاني والثالث:

يجمع الباحثون شاهدا أساسيا في عملية التقني لهذا كان لابد أن نعر ف بها،  تعتبر النسخة السبعينة 
أين جمع العديد من  Hexaplaعلى ضخامة العمل الذي قام به أوريجانوس المعروف ب السداسيات 

الترجمات المتعلقة بالكتاب المقدس وهي: النص العبري، الترجمة السبعينية، ترجمة أكيلا، ترجمة سيماخوس، 

 
 كلام عن مكتبة نحميا يعكس مجموعة مختلطة جمع فيها أخبار الملوك والأنبياء وكتابات داوود ورسائل الملوك،  2/13جاء في مكابيي   1

 .26-7/12، 16-6/3ولم يثرد ذكرها في سفر عزرا 
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، فكانت الفائدة من عمل أوريجانوس هذا في ة، بالإضافة إلى كتابته للنص العبري بحروف يونانيترجمة ثيودوتيون 
عن طريق نظام رمزي كان منتشرا في  حذف من بعض النصوص" "أنه لاحظ الاختلافات وأشار إلى ما

الإسكندرية آنذاك، فكان بهذا قد أخضع الترجمة السبعينية لمراجعة نقدية بهدف الوصول إلى جعلها متطابقة 
، يقول يوسف الكلام: "ويعد ما قام به مع النص العبري بمساعدة المقارنة مع النسخ الأخرى المترجمة

 .عملا جبارا هدف إلى إعادة بناء نص الترجمة السبعينية"أوريجانوس  

مخطوطات السبعينية محفوظة تحت اسم " مخطوطات الفاتيكان" في مدينة الفاتيكان ومخطوطات سينا 
في المتحف الانجليزي في لندن، وتعود إلى القرن الرابع الميلادي، وقد استطاع جيروم في السنوات الأولى من 

الميلادي وضع نص في اللاتينية انطلاقا من الوثائق العبرية، نشرت في الطبعة المسماة فلقاطا القرن الخامس 
 .)الترجمة اللاتينية للتوراة( وقد انتشرت بعد القرن السابع الميلادي

السبعينية   في القرن الثالث قبل الميلاد، وشكل الجزء الأول من الترجمة قد ترجمت إلى اليونانيةل
انتهى العمل في ترتيب أسفار الأنبياء حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، ويبدو أن الأسفار لم تجمع ؛ و )اليونانية(

بشكل اعتباطي ولكن وفقا لطابع أدبي؛ فكتب الشريعة غطت الفترة من الخلق إلى موسى والأنبياء غطت 
 إلى نهاية العهد الملكي.الفترة من يشوع  

أشارت مقدمة الترجمة اليونانية لسفر الجامعة في نهاية القرن الثاني ميلادي إلى الأقسام الثلاثة للشريعة 
ولكن يبدو أن الفصل لم يتم بعد لأن الاسم الثالث من الشريعة لم يكن قد أعطي بعد؛ فقد سمى الكاتب 

، وقام بمجرد وصف للقسم الثالث فقال "إنهم نبياء أو النبوءات"القسم الأول "الناموس" والقسم الثاني "الأ
 الآخرون الذين ساروا على خطاهم" )الكتب الآبائية الأخرى وبقية الكتب(.

وقد أشير إلى الأقسام الثلاثة في القرن الأول الميلادي من قبل فيلون، وأيضا في الأناجيل وكلاهما 
 قبل الميلاد.  165ويرى النقاد أن تنظيم القسمي الثاني والثالث تم حوالي ؛  يدعو القسم الثالث باسم "المزامير"

( عن جمع يهودا المكابي كل الكتب التي فقدت نتيجة 2/4مكابيي 2يتكلم تقليد المكابيي الثاني )
الحرب، ويبدو أنه حي جمع الأسفار المقدسة البعثرة نظمها وأدرج فيها المجموعة الكاملة بحسب الترتيب 
 التقليدي وقد كانت الكتب لا تزال في دروج منفصلة لم تجمع في مجلد واحد بل في مجموعة منقسمة إلى ثلاثة.
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سفرا )ألحق سفر راعوث بالقضاة ومراثي أرميا بإرميا( ليتطابق مع  24ويبدو أن عدد الأسفار كان 
 100حوالي سنة  48-44 :14اسدراس2، وقد تم تسجيل هذا العدد في عدد الحروف في الأبجدية العبرية

ميلادية، وفي الترجمة اليونانية لكتاب اليوبيل )القرن  100في يوسيفوس قبل سنة  22ميلادية، وسجل العدد 
 الأول قبل الميلاد(.

 .ميلادي 90ويرى بعض الباحثي أنه تم الانتهاء من قانونية العهد القديم في مجمع جامينا سنة  

 

 في الفكر اليهودي:التطور النقدي للعهد القديم 

 النقد النبوي: -1

"مفتقد إثم الآباء في الأبناء وأبناء الأبناء في  7 :34هناك إشارات نقدية داخل التناخ وأولها في سفر الخروج 
... النفس   إسرائيلوالجيل الرابع" جاء حزقيال ليعلن "مالكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض الجيل الثالث 

الأب ... بر البار يكون عيه وشر الشرير عليه يكون" )حز:  إثميحمل من  التي تخطئ هي تموت الابن لا
18/2  ،19/20.) 

لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع" تنبأ إرميا قائلا: "إني عند تمام سبعي سنة لبابل أتعهدكم وأقيم 
(، ثم أعلن دانيال "سبعون أسبوعا  قضيت على شعبك وعلى مدينتك لتكميل المعصية وتتميم  29/10)إر

 (.9/24الخطايا" )دا

يوجد في النصوص التناخية نصان متناقضان فيأتي نص نبوي يقسم الخلاف بينهما، مما يوحي بوجود نقد 
 .يةداخل المؤسسة النبو 

وقد أعلن النبي إرميا غضبه من الكتبة الذين يكتبون التوراة "كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا 
 (.8/8نه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب" )إر

 النقد التلمودي: -2
 خطر الإخفاء: -أ
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بالرغم من أن جامعي ومثبتي العهد القديم جمعوه في وحدة روحية سادت الأسفار الأربعة والعشرين؛ إلا أنهم لم 
يهملوا ولم يتغاضوا عن التناقضات المختلفة بي الأسفار. وتمثل روايات التلمود عن "أرادوا الإخفاء ولم يخفوا" 

سب رواية التلمود تعرضت أسفار حزقيال ونشيد شاهدا على الصراعات التي واجهها مثبتوا التناخ ، فح
تنس الرجل الطيب حنانيا بن حزقيا بن حرون  ( "لا2: 12؛ ورد في )شباتالإخفاءالأناشيد والجامعة لخطر 

 والذي لولاه لاختفى سفر حزقيال لأن أقواله تناقض أقوال التوراة...".

 مقارنة النسخ: -ب

والعشرين ظل هناك عمل مهم وهو تحديد النص المضبوط في كل تفاصيله، بعد أن تم اختيار الأسفار الأربعة 
حيث وجدت نسخ عديدة غير متطابقة في كل قواعدها، وقد حدث اختلاف حول أفضل النسخ، وقد حفظ 

، تمورا 43/2، مناحوت48/2، ذباحيم10/2، شبوعوت2: 27لنا الأدب التلمودي )مثلا بابا مصيصا
وغيرهم( أثر هذه الاختلافات على القراءة الصحيحة للنص، كما حافظ لنا  ،88، الأورشليمي زوطة18/2

التلمود شواهد أكيدة عن الكيفية التي قارن بها الحكماء النسخ المختلفة التي وصلت إليهم وكيفية تحديد أقدمية 
عزرا: سفر وجدت فيها  أسفار( يقول: ثلاثة 6النسخ؛ فمثلا الرابي شمعون بن لكيش في بحث "الكتبة" )فصل

: 33المأوى وسفر الطفل وسفر هي؛ وجد مكتوبا في السفر الأول "حصن" والثاني "الإله القديم حصن" )تث
" والثاني "وأرسل فتيان بني يلئ( حفظ الثاني وألغى الأول، ووجد في الأول نص "وأرسل إلى أطفال بني إسرا27

ول نص "إحدى عشرة مرة" ووجد في الثاني ( حفظ الثاني وألغي الأول، ووجد في الأ24/5إسرائيل" )خر
 "إحدى عشرة مرة هي" فأبقوا على الأول وألغوا الثاني.

مما يعني أنه هناك أسلوب محدد لقواعد نقد مادة العهد القديم، وتعتبر آلية المقارنة خطا قياسيا في حسم 
 المواضيع المشكوك فيها.

 المقروء والمكتوب:  -ج      

كثيرة أدخلها الكتبة في هامش النصوص التناخية ك"المقروء وليس مكتوبا" و"المكتوب وليس توجد تعديلات  
، 50/29، 31/27، إر16/23، 8/3صم2حدث في ) وكذلك إضافة كلمات مثل ما 1مقروءا"

( 3/12، روث48/16، حز51/3، 38/16، إر5/18مل2( وأيضا حذف كلمات )17و3/5روث
 

 التوراة، وحصل في عصرهم وعلى أيديهم تغيير الخط العبري إلى الخط الآشوري المربع.كلف الكتبة بنسخ لفائف  1
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، 16/5ضعوا عليها نقاطا لتكون علامة على شكهم في القراءة )تكوهناك العديد من الكلمات التي و 
(، 28/29( )تث29/15، 21/30، 9/10، 3/39( )عد 37/12، 23/4، 19/23، 18/9

 التي يغيرون من خلالها الكلمة غير الملائمة بكلمة أخرى أفضل في رأيهم.  1بالإضافة إلى التعديلات

 :2مؤلفوا التناخ

يفحص أسماء مؤلفي كل سفر من أسفار العهد القديم، لكن البعض اهتم بالكشف  التلمود بصورة عامة لا
، بابا 30/1)مناحوت" جاء في عن شخصية المؤلف؛ فمثلا عندما قرؤوا "ومات هناك موسى عبد يهوى

( "ربما كان موسى حيا وكتب، أي إلى حد هذا كتب موسى فقط ومن هنا وبعد ذلك فمن كتابة 15/1باترا
يشوع بن نون، أما في البرايتا القديمة فجاء بأن صموئيل كتب سفره، وسفر القضاة وسفر روث، وعلى عكس 

د الأناشيد والجامعة، فالبرايتا تؤخر زمن هذه الماسورة التي تنسب إلى سليمان كتابة أسفار الأمثال ونشي
الأسفار وتنسبها إلى حزقيال وجماعته، كما تنسب سفر الملوك إلى إرميا، وتنسب أسفار حزقيال ودانيال  
وأسفار الأنبياء الإثني عشر ومجلة أستير لأعضاء المجمع اليهودي الأكبر، وتنسب سفري أخبار الأيام إلى عزرا 

 ا سفره، ونسب له سفرا أخبار الأيام".حيث جاء "كتب عزر 

انتقل الرابيون من نسبة الأسفار إلى نقد أعمق حيث عمدوا إلى تجزئة الأسفار في ننقد داخلي عميق يعكس 
تطور المنحى الفكري داخل الفكر التلمودي، فمثلا وجد الربي سيمون في سفر إشعيا عبارتي لم يصدرا عن 

(، 6أنه لم يتنبأ بعبارتي ولم يأت بهما في السفر" )ربا اللاويي ال "رأيي ( حيث ق20، 8/19إشعيا وهما )إش
( يرى بأن باحثي العهد القديم التلموديي كشفوا 11أما الربي نحمان كروكمل )دليل حائري العصر، الفصل 

بابا باترا عن رأيهم بأن مادة الإصحاحات الست والستي في سفر إشعيا ليست من أقواله لذا ترتب البرايتا )
( أسفار الأنبياء إشعيا بعد حزقيال وذلك على عكس المألوف في الماسورا، وعكس أقوال النص الأول 14

 لإشعيا.

اختلفت آراء التلموديي حول مؤلف سفر ملاخي ، فهناك من يقول أنه مردخاي، وهناك من يقول أنه عزرا 
( "كتب داوود 14/2ددة؛ ذكر في البرايتا )بابا باترا(، أما سفر المزامير فهو يعود إلى فترات متع15/1)مجيلا

 
 الثمانية عشرة. 1

2 Chritien A.T , p30. 
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سفر المزامير بمساعدة عشرة شيوخ"، وبعضهم قال أن المزامير تأليف أجيال عديدة بداية من آدم إلى عزرا )رابا 
 (.7/29الجامعة

 قضية التدوين والتثبيت:

الربي نحمان كروكمل )دليل حائري  يكشف لنا النقد التلمودي لتدوين التناخ العمق الفكري للربيي؛ فقد أشار
في عصره، وعزرا في عصره، والربي  1، فلولا أصر شافان( "ما أجمل الحدث في حينيه11العصر، بداية الفصل 

عقيبا في عصره لكانت التوراة قد نسيت في إسرائيل"، وقد حدد نقاد العهد القديم المحدثون نظرية القواني 
 الثلاثة: الأول في عصر يوشيا )كاتبه شافان( والثاني في عصر عزرا والثالث في نهاية القرن الأول.

 الأسلوب:

اللغوية للأسفار وتوصلوا إلى معرفة القرابة اللغوية بي سفر التثنية وسفر يشوع اعتنى التلموديون بالصور 
( وقد تم الاعتراف بهذه القرابة كنظرية في البحث العلمي، كما أدركوا دمج مادة التوراة ببعض 6/14)رابا

( 26: 5 )الخروج؛ جاء في مدراش راباالأساطير القديمة جدا والتي يسبق زمنها زمن أي سفر من أسفار التناخ 
"هكذا قال موسى أمام يهود سبحانه وتعالى، تلقيت سفر التكوين وقرأت فيه ورايت أعمال جيل الطوفان 
.... وأعمال جيل بلبلة الألسن.... وسدوم" وجاء "يفهم من هذا أنه كان في أيديهم لفائف لفائف وأعجبوا 

 (.5/22بها" )مدراش رابا الخروج  

 

 

 

 

 

 
..( وجد شافان 3: 22مل2ق.م كان مرشده حلقيا الكاهن( أثناء ترميم الهيكل ) 638القرن السابع )الملك يوشيا تبوأ العرش  1

 .الكاتب سفر الشريعة المفقود
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https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22مارك+و.+تشافالاز%22
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  محا 
ة الفكر المدراش   ضر

   . المدراشتعريف : أول 

تعني  و 1درس و معناها تفح ص، وشرح، وفس ر، و  דרש كلمة عبرية من درش  מדרשفالمدراش 
دراشيم  يشتمل المو البحث في كلمة الله المعطاة في التوراة وتفسيرها.  و للكتاب المقدس، أ 2تفسير الربانيي 

بي النماذج الغربية لتفسير  و لا توجد علاقة واضحة بينها و تاريخية ذات طابع خاص و على تفاسير نحوية 
 . 3استمدت روحها من الحركة الإنسية  و  ؛الكتاب المقدس

تقوم المدراشيم بتفسير النصوص التوراتية بمنهج خاص، إذ يركز على مجموع نصوص التوراة  
سعى إلى إيجاد العلاقة المعرفية بي النصوص الكتابية المختلفة بغرض تفسيرها في  ، ثم ي4يعتبرها واحدة و 

بمعزل عن النصوص الأخرى؛ ويعتبر هذا المنهج مقاربة موضوعية   ضوء بعضها البعض، فالنص لا يفهم

 
   ،1996(، ج1 صTel Aviv: Open University of Israel37- יונה פרנקל: מדרש ואגדה )  1

في عصر   قد استعمل لقب رابو كان يطلق يهوه كمعلم لشريعة موسى، و معناه معلمي   رابي ) العبري (و لقب الرباني ) العربي ( أ - 2
يدل لقب رابي على الشخص المؤهل و  كتابة التلمود بصفة أساسية للمعلمي البابليي بينما أطلق لقب رابي على المعلمي الفلسطينيي،

اطلق لقب رابي و تعليم الصغار. و كمعلم للجماعة و ديني و التلمود، ليعمل كقائد روحي و بدراسات أكاديمية للكتاب المقدس العبري 
عوهم يد"  8-7/ 23: ينطبق هذا على معلمي الناموس في متو ببساطة في العهد الجديد كلقب تكريم دون أن يعني أي مركز رسمي، 

.. . قالوا له يا معلمو فجاءوا إلى يوحنا "  27، 26/ 3: وأطلق على يوحنا المعمدان من تلاميذه في يو "  الناس سيدي سيدي
شهادة : ) رألفريد إدرزهايم. استعمل أثماء توجيه الحديث له مباشرةو رابوني على المسيح  وأطلق لقب رابي أو  ..". قالو أجاب يوحنا 

 13-12(، ص 1997، كنيسة الأنبا مقار:  ، ) القاهرة1ط ،-رؤية الرابيين اليهود للمسيا  - يسوع هي روح النبوة
قد انطلقت من و فنية سميت بالحركة الإنسية و علمية و ثقافية و م في عصر النهضة حركة فكرية  16-15عرفت أروبا خلال القرني  - 3

أولت إهتماما بالغا التراث ، و جعلته محور الكونو الحركة الإنسية الإنسان  قد مجدتو يا ثم انتشرت في باقي بلدان أوروبا الغربية، لإيطا
ضرورة تطوير مناهج العلوم من خلال قيام و التعليم و الروماني، كما اهتمت بضرورة التحديث في أساليب التربية و القديم خاصة اليوناني 

 L'humanisme francais auكر العلمي الحديث. ) قد أدى ذلك إلى ظهور قواعد الفو المعرفة على أساس التجربة والمنطق 
10 -3 mai 2000 ) , p 9 Vrin, J.. Librairie Philosophyque: debut de la Renaissance, Paris)   

، קטניםם מדרשים אוקובץ אגודת אגודת: מאיר חיים, הורוויץ. הורוויץ הלוי מאיר חיים - 4
(Berlin :1881، איטצקאווסקי צץהץ בדפוס ) ، 11ص  
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هي تعني عملية البحث  و "  مدراش على عبارة "  ا ما نجد في المدراشيم ير وكث 1. أكثر منها خطابية
التي تدفع الحكماء للبحث عن معان  و التأويل تماشيا مع الظروف الطارئة للشعب اليهودي، و  ،سيرالتفو 

قد نتج عن هذا تكو ن ما  و الوضع الطارئ، لأن كلمة الله صالحة لكل زمان ومكان، و جديدة تتلاءم 
 .2بالمدراش  يسمى

منها  و منها الشعرية و ة ويقوم المدراش بتفسير النصوص التوراتية بأساليب متعددة فمنها السردي 
إلا أن المنهج العام للمدراشيم يقوم   ؛ مع تعدد الأساليبو .. . يأخذ طابع الأمثال  منها ما و الأبوكاليبسية 

   3  على إيجاد العلاقة المعرفية بي النصوص الكتابية

ي  اليهود  لأن المنهج المدراشي، يرى البعض أن فكرة جعل المدراش نوعا أدبيا واحدا غير مقنعةو 
نطاقه متنوع  و من الأنواع الأدبية، فنحن نجد المدراش في أنواع أدبية مختلفة،  لا يستند على أسس محددة 

 4جدا.

ة، يمكننا  يندرج تحت المدراش أنواع أدبية كثير  ": بهذا الخصوص Roger le Déautيقول  
ش تاريخي، مدراش  مدرا، مدراش هلاخا )السلوكي(، مدراش أجادا )الإخباري( :ترتيبها حسب المحتوى

 ؛...و ؛مدراش أبوكاليبسيو سردي، مدراش تعليمي، مدراش أخلاقي، مدراش رمزي، مدراش نسكي، 

 
1- Pierre Suavage, Camille Focant, P. Gibert: Bible et histoire: écriture,interprétation et 
action dans le temps, ( Belgique: Presses universitaires de Namur, 2000 ) , p 68-69. et 
Jacob Parash: Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf )  
 - إميل عقيقي: 2  كور 6:14، مدراش على نت 10/22، ) بيبليا: عدد 18، 2003(، ص 27 2
3- Jacob Prash: Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf  
4- Pierre Suavage, Camille Focant, P. Gibert: Bible et histoire: écriture,interprétation et 
action dans le temps, p 68-69 

http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
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  السرد ، piyyutطقسي مع العظات، مدراش  مدراش   pesher : الأدبي يمكننا ترتيبها حسب النوعو 
 1خرافة واضحة" و.. أ.أحيانا بشكل الأمثال والمدراش يبدو  إلخ....والأجادي 

الحياة اليومي ة، كما يستنتج منها  يحاول المدراش أن يوضح تطبيقات النصوص التشريعي ة فيا كم
 2السلوكي. توجيهات جديدة عملي ة، وهذا ما يسم ى المدراش

 اعيل حول الخروج، سمإ للرابي -قياس، أسلوب، شكل - ملكتا مدراش و أما أقدم المدراشيم فه 
ويمتد  حتى النهاية،   2: 12الكتاب في خر  يبدأو ول الخروج. مدراش التنائيم )الرد ادين( ح يسمىو 
 موضع آخر.  يحتفظ بأخبار قديمة لا نجدها فيو 

" برانياتمدراش يضم  مجموعة من " وهو حول سفر اللاويي.  -الكتاب -سفراوهناك مدراش  
حول سفر العدد،  ونذكر أيضا في الوقت عينه المدراش  الميلادي؛التنائيم وهي تعود إلى القرن الثاني 

 .3التثنية. هنا يجدر القول إننا نجد "مدراش" على جميع أسفار التوراة والمدراش حول سفر

لتوضيح العقائد، لكنه لا يؤسس أبدا   4النموذجي و تستعمل المدراشيم كثيرا الأسلوب الرمزي 
شم النبوة كنمط دوري  فيجعل النصوص بناء متكاملا. كما يفسر المدرا، يجلي معانيهاو العقائد بل ينيرها 

يمكن للنبوة الواحدة أن يكون لها العديد من الإنجازات المتتالية إلى أن تصل إلى  و للأحداث التاريخية، 
  5.التي تخص عملية الخلاصو النقطة الأخيرة من الإنجاز النهائي 

 
1- Roger le Déaut: Apropos a Definition of Midras , (Union Presbyterian Seminar , - 
Interpretation 1971 25: 259) , p413  

، 17ية مجلة دراسات بيبل ) الرابطة الكتابية:، -الشعب اليهودي ، العهد الأول –في رحاب الكتاب : الخولي بولس الفوغالي - 2
  66ص  ،1( ،ج1998

  67المصدر نفسه، ص  - 3
  .الرمزية النموذجية نكلام مفصل ع  ففيه الفصل الأول من الباب الثاني؛راجع  - 4

5- Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf  

http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
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ي الوقت  فف، لافا جوهريا عن التعليم اليونانيت خاأما عن طابع الدراسات المدراشية فهي تختلف 
إلى هيجل،   وهذا الأسلوب بدأ من أرسطو الذي حاول اليونان الوصول إلى قواعد منظمة في التفكير، 

لهذا   . لملاحظات الواقعية إلى المثالياتمن او  ؛تحرك الفكر الكتابي العبري من التفاصيل إلى القواعد 
الرواية : وذجيتي أساسيتي همانظاما في حد ذاته، بل يظهر غايتي نمو فالكتاب المقدس لا يعرف مبدأ أ

تكرارا أعمال الله  و المزامير تروي مرارا و أسفر الأنبياء و الناموس الذي يقصد به الإرشاد في الحياة، فالتوراة و 
هكذا تحفظ الحقائق التاريخية بدون تغيير، رغم أن تفسيرها يتغير بحسب مقتضيات كل  و العظيمة. 

   1عصر.

الأحبار في أدبهم  هذا المبدا الترابطي سلكه و سا على ترابط الأفكار، إن منهج المدراشيم يعتمد أسا
تشرح  و أن كل تفصيلة من وحي الله يجب أن تناقش  والأمر الجوهري في هذا المنهج هو  ؛إلى زماننا هذا

ذلك لأن كلمة الله لا تفقد  و أيضا باعتبارها فكرة مستقلة، و  .حسب علاقتها بالموضوع رهن المناقشة
أما ما يقدمه الأحبار من فكر فلا بد أن يدعم بكلمة من الأسفار المقدسة لأن  و لحرفي أبدا. معناها ا

"   Ha be-ha talآراء البشر هي بلا قيمة في حد ذاتها، فكثيرا ما يكرر المدراش المقولة الآرامية " 
قد يحتوي  و  معناها هذا يعتمد على ذاك، مكونا جسورا باطنية داخل رسالة الكتاب المقدس الخاصة،و 

 .2اء المئات من الأحبار سمأ و المدراش القصير على مئات من اقتباسات العهد القديم، 

إن البناء العام للمدراشيم يقوم على منهج ترابطي إذ يعمد إلى قراءة النصوص بربطها بنصوص  و 
فنجد مثلا   لأفكارهو مضيئة لجوانبه و  ؛أخرى في أسفار أخرى باعتبارها وحدة معرفية مكملة للنص الأول

 3.متكاملة و ينظر له الربانيون على أنه فكرة واحدة و نصا من التوراة يكمله نص من إشعيا  

 :
ً
 :  أنواع المناهج المدراشيةثانيا

 
1- Schalom Ben-Chorin: Jüdischer Glaube , (Tübingen: Mohr Siebeck, 1 sept. 2001 ), 
p 17-18 
2- Schalom Ben-Chorin: Jüdischer Glaube, p 18-21  
3- Jacob Prash: Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf 
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درجات لقراءة النص، وأربع  و أنواع بعة في التقليد اليهودي الخاص بتفسير الكتاب المقدس هناك أر 
 דרש دراشو Remez רמזرميز ، Pshat בשט  بشات: طبقات من المعاني تسمى على التوالي

Drasch  סוד  سودوSod 1 ، ير س تؤلف طبقات التفتؤلف الحروف الأولى من الكلمات التيو  
 Paradis   2تنطق بالفرنسية و وها الفردوس سمأ PRDSو  ברדס بالعبرية

  هذه الطبقة من المعنى تتعلق بحرفية النص، ولا و  Peshatالبيشات و التفسير الحرفي للنص أ  -1
   3يعني هذا عدم تفسيره بل يجب التقيد بالنص قدر الإمكان 

الأسلوب المتبع في الشروحات التي تتناول الشريعة،   و هو  Remezالتفسير الرمزي للنص القانوني الرميز 
تعمد هذه الطبقة من التفسير إلى الإشارة، فكل كلمة ليس لها معنى لوحدها، بل بالإشارة التي يتلقاها  و 

التي تقابل الغمز بالعربية وهي غمزة داخلية  و من هنا جاءت تسمية الرميز و قراءته للنص، المفسر عند 
 4يريد الله أن يوصل من خلالها فكرة للمفسر 

ومعناه الفحص   Druschالداروش و النبوية أو الشعرية و التفسير الرمزي للنصوص التاريخية  -2
ر  ثتصبح الكلمات ذريعة لتفسير يبتعد أكو  هذه الطبقة من التفسير تبتعد كثيرا عن النصو التعمق،  وأ
 5أكثر عن الحرفية، إنها القراءة التأويلية الرمزية و 

قد انتشر بصورة خاصة بعد سقوط  و السر الذي أخفاه الله، و أ Sodالتفسير السر ي للنص  -3
  1مدرسة القابالا  Hillil 6م، عندما أسس المعلم هليل 71أورشليم في أيدي الرومان عام 

 
- ע"י מחברם:  ילקוט שלמה - יכיל בעשרה מאמרות ענינים ספרותים, חדשים גם ישנים, 1

 (، ص 189634מדויקים ומתוקנים -، )בדפוסו של יוסף פישר، 

2- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, sous la direction de Francois Xavier 
D’Aligny, Heinz Wismann, Astrid Guillaume et autres: Plurilinguisme, interculturalité 
et emploi, défis pour l'Europe, ( Paris: Editions L'Harmattan, 2009 ), p 52 - 53  
3 Ibid, op. Cit , p52. et R.P Nathan: la lecture juive de la bible, 1995-1996 , p 28 
(http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible1.pdf ) 
4- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, p 52 et R.P Nathan: la lecture juive de la 
bible, p 33 
5- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, p 52 et R.P Nathan: la lecture juive de la 
bible, p 34 

كان هليل " رئيس إسرائيل " سليل عائلة بارزة، كان أبوه من سبط بنيامي، و امه تنتمي لنسب مياشر  הנשיא הללهليل  -6
سنة و  40لشريعة لمدة عام من دمار الهيكل الثاني، و سمي هليل البابلي لأنه ولد في بابل.درس ا100للملك داود، عاش قبل حوالي 
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Cabala  ج أسوار أورشليم، وقد وصلتنا هذه التفاسير الصوفية من خلال كتابات  خار
  –الباطني بالأرقام و تكشف هذه الطبقة المعنى السري و الآباء في القرون الأربعة الأولى. 

هذا النوع من التفسير خاص بفئة  و التي تعد رموزا لشيفرة سرية،  - Gematriaالجيماتريا
 .2معينة  

في الحياة  و  ؛ ن القول أن المدراشيم تحتل مكانة مهمة في التقليد اليهوديومن خلال ما تقدم يمك
تعتبر منهج حياة  و اليهودية بصفة عامة، فبالنسبة لليهود في القرون الميلادية الأولى كانت التوراة مركزية 

انعكس هذا الإشعاع على جميع الجوانب الحياتية،  و  ؛مصدر إشعاع لحياة الإنسان من جيل لجيلو 
خلاقية والقضائية والإجتماعية، وحتى في التفاصيل الدقيقة الخاصة بالحياة اليومية، أما المدراش فربط  الأ

   3أضاء جوانب النصوص ووضح المعنى لكل الأجيال.و التوراة بالحاضر، 

وتلقي الضوء على الشراكة   والمدراشيم تعطي معنى للإيمان بحيث أنها توضح ما يؤمن به اليهودي،
الإدراك،  و مع الحفاظ على حرية التفكير  4القريب و العالم، أ و ية بالنسبة للآخر سواء كان الله، أهتنااللام

 

 التلمود كتاب اليهود المقدسأحمد أيبش : للخليقة. )  3764اصبح رئسا لمدرسة تدعى مدرة هليل، توفى حسب التقويم العبري سنة 
  ، 255-253ص  (م2006، ) دمشق: دار قتيبة، 1، ط -تاريخه و تعاليمه و مقتطفات من نصوصه ،

 )Isaac Trénel : Rapport sur la situation morale du Séminaire israélite suivi de la vie 
de Hillel l'ancien, (Paris : L. Guérin, 1867  ) , p 12-36 )  

ومعناها تلقى، وهي عقيدة وصلت عن طريق التقليد، وظهرت مع ظهور المسيحية، و  קבל مشتقة من الجذر קבלהكلمة عبرية  -1
بفئة معينة، تعتقد أن قانون القبالاه السري قد أعطي من قبل يهوى لموسى على جبل سيناء،  قرنا، وهي تقليد خاص 12تطورت عبر 

 في نفس الوقت الذي أنزلت فيه التوراة
( Adolphe Franck : La kabbale: ou La philosophie religieuse des Hébreux, ( 
Paris : L. Hachette, 1843 ), p 1-2 ). 
2- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, p 52 – 53 et R.P Nathan: la lecture juive 
de la bible, p 35 
3- Pierre Suavage, Camille Focant, P. Gibert: Bible et histoire: écriture,interprétation et 
action dans le temps, p 68-69 
4- Philippe Haddad: Midrash pensée libérant d’Israël, Premier Colloque International 
d’Études Midrashiques, ( France: 20 et 21 Aout, 2005 ). p 12 
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فبينما تقوم الهلاخا بتوحيد الشريعة للجميع من أجل تفادي الخلافات الطائفية تتيح المدراشيم حرية  
  1التفكير الذي لا يطبع العقول بطابع واحد. و  ،التفسير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Ibid, op. Cit , p 12  
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جوم  م
ة الفكر التر  . حاضر

جوم.  : تعريف التر
ً
لا  أوَّ

في أيام  و  »: معناه الترجمة والنقل من العبرية إلى الآرامية، جاء في عزرا תרגום الترجوم
كتابة الرسالة و سائر رفقائهم إلى أرتحششتا ملك فارس. و مثراداث وطبيل و أرتحششتا كتب بشلام 

 ، 2نقل و حث ي شرح و ر ج م" أكادي أ "ت وأصل كلمة ترجم  1« امية مترجمة بالأر و مكتوبة بالأرامية 
، 3بتداء من القرن الخامس قبل الميلاد انحميا أي و تطلق على النسخ الآرامية المصدر من وقت عزرا و 

أما   4أفهموهم القراءة " و فسروا المعنى، و قرأوا في السفر في شريعة الله ببيان و " : جاء في نحميا
 ي للفعل ترجم فيعني نقل النص العبري إلى لغة أخرى.استعمال الرباني

على   و لتدل على ترجمة الكتاب المقدس إلى الآرامية، أ غير أن الكلمة ترجوم استعملت فقط
ليتورجي ة المجمع، وينقله المترجم )متورجمان( للحاضرين الذين ما   النصوص الآرامية، ويقرأ النص العبري في 

وبحث النص   ،شرح :يجب التنويه إلى أنه في العصور القديمة ترجم معناهاو  .5يفهمون العبرية عادوا
المعنى الحقيقي الذي أعطي للإشارة إلى  و الأصلي، فيجب التفرقة بي المعنى الرباني للكلمة في المجامع، 

 6نوع أدبي تفسيري خاص بالأدب الرباني. 

 
   7/  4عز:  - 1

2- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, Sous la Direction de Adrian Schenker, Philippe Hugo: 
L'enfance de la bible hébraïque- L'histoire du texte de l'ancien testament à la lumière des 
recherches récentes- , ( Geneve: Labor et Fides, 2005) , p 220  
 3- Encyclopedia of Rligion, V2, p 887 

 " 8/8: نح - 4
. ה. צ בדפוס )، בחמש נוסחה פי על התורה על אונקלוס תרגום :ברלינר אברהם - 5

،  70الشعب اليهودي، ص ، العهد الأول –في رحاب الكتاب : بولس الفوغاليو   98ص، 1ج، (1884، צקאווסקאט
p 220Le Targum, : Flirit-RiberaJoseph  

6- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 220 
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قد برزت في مجامع فلسطي  ف، إن لم يكن قبل ذلك ،م.بدأت "التراجيم" في القرن الأول ق
الحاجة إلى أن يتبع الترجوم القراءة العبرية للنص  التوراتي، وأن تقدم ترجمة هي في الواقع تفسير شفهي  

ضعت أساسا لتجعل النص في متناول الناس، ويرتكز  و بالغة الآرامية، بمعنى أنها نوع من أنواع المدراشيم، 
وقد   1ب وإدراج عناصر تفسيري ة توج ههم لفهم النص العبري. دور المترجم على نقل النص إلى لغة الشع 

بعد   اتبع المترجمون منهجا خاصا، فإن كان النص المقروء من أسفار الشريعة الخمسة، يترجم المترجم آية 
قام الربانيون بترجمة جميع أسفار  وقد  2.آية، وإذا كان من أسفار الأنبياء يترجم كل ثلاث آيات معا

ونحميا. وهي تتوزع بنفس ترتيب الكتاب المقدس في عهده القديم:   ما عدا دانيال وعزرا العهد القديم،
 .3التوراة، الأنبياء، الكتب 

 
ً
 ترجومات التوراة : ثانيا

ما يسمى بترجومات البنتاتوكس وهي عدد من الترجومات يمكننا تقسيمها إلى مجموعتي:  و أ 
 .4لسطيني ةالف النسخو الترجوم بابلي، و ترجوم أونكلوس أ

لا  و حسب التلمود كان متمردا  وهو أنكيلوس رابي مشهور و ، Onkelos ترجوم أونكلوس •
مما   Gamalielيرى بعض الكتاب اليهود والمسيحيي أنه من تلاميذ جمليل و نعلم في أي عصر عاش، 

هناك من يرى أنه و يرى البعض أنه متأخر عن المسيح، و يعني أنه زميل بولس ومعاصر للمسيح، 
 

 1- Thomas Kelly Cheyne, John Sutherland Black: Encyclopaedia Biblica, A Dictionary 
of the Bible -A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious History, the 
Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible- ,( New  
Work: The Macmillan Company, 1899), Volume 1, Tome 1 , p 283 

 Targum Onkelos toو، 71ص ، الشعب اليهودي، عهد الأولال –في رحاب الكتاب : بولس الفوغالي - 2
Israel Drazin  Alexander Sperber , : Deuteronomy 

an English translation of the text with analysis and commentary , ( KTAV Publishing 
House, Inc., 1982) , p 1-2  
3- Alexander Sperber, Moses Aberbach, Bernard Grossfeld: The Targum Onqelos To 
Genesis - a critical analysis together with an English translation of the text-( New York: 
Ktav Pub. House, 1982 ) , p7 
4- Odette Mainville: La Bible au creuset de l'histoire,guide d'exégèse historico-
critique,( Montréal: Médiaspaul, 1995 ), p 26 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22On%E1%B8%B3elos%22
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  و أما ترجوم أنكيلوس فه. 1الذي ترجم التوراة العبرية إلى اليوناني ة في القرن الثاني ب م   a Aquilكيلا أ
لسلطة الهلاخية ابتداء من المرحلة  با قد اكتسى و يسمى الترجوم البابلي، و الترجوم الرسمي للربانيي 

ذ أغلب  و بابل الذي يسم يه ترجومنا مكانة خاص ة في التقليد اليهودي  بجانب تلمود  التلمودية وقد اتخ 
الخامس  و التدوين الاخير لترجوم أونكلوس يعود إلى محيط بابلي في القرن الرابع أ  الخبراء يرون أن

إلى القرن الثاني الميلادي، ثم كتبها من   كاتبه أعاد النظر في النسخة الفلسطينية التي تعود  ن  أو الميلادي، 
ن نستنتج من نصوص هذا الترجوم أن  ألترجوم البابلي. ويمكن من هنا ندرك كنه تسميته باو جديد. 

 .2كاتبه على معرفة جيدة بالتفاسير الفلسطيني ة التقليدي ة 
 نذكر منها: و وصل إلينا العديد من الترجومات على البنتاتوكس :  ترجومات فلسطين •

ضا  يسمى أيو تان الترجوم المنسوب إلى يونا وأ : JonaThan-Protoيوناتان المزعزم  -1
سمي كذلك لأنه نسب إلى يوناتان بن عزيئيل، الذي قيل أنه صاحب ترجوم  و ، أورشليم الثانيترجوم 

قد وصلت آخر اللمسات فيه إلى  و  .يشكل ضعف النص الكتابيو الأنبياء، وهذا الترجوم مسهب جدا، 
 3الثامن بعد الميلاد، ويحتوي على العديد من المقاطع المدراشية.  القرن 

 
ول، جاء من المعهد الروماني  ترجوم كودكس نيوفيتي الأو أ: Neofitiتيترجوم نيوفي -2

قد  . و م1956قد تعرف إليه العلماء سنة و نيوفيتي(، ثم دخل إلى المكتبة الفاتيكاني ة، و للمعم دين الجدد )أ
قد كتب من طرف العديد من الربانيي بلهجة من لهجات  ، و م1978-1968 أجزاء ما بي  6نشر في 
تكمن أهميته في الملاحظات الهامشية التي تورد اختلافات تعود إلى نسخات ترجومي ة  و سطي، أرامي ة فل

 .4الثالث بعد الميلاد و أخرى. أما النص الأساسي الذي يقد مه هذا الترجوم فيعود إلى القرن الثاني أ

 

 

 
1- Ibid , Op Cit, V 21, p 282, Alberdina Houtman, Harry Sysling: Alternative Targum 
Traditions: The Use of Variant Readings for the Study in Origin and History of 
Targum Jonathan,(The Netherlands: Koninklijke Brill, 1 nov. 2009), p 3-4  
2- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 220 , Encyclopedia of Rligion, V2, 887-888  
3- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 227 
4- Encyclopedia of Rligion, V2, p 888, Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 227 
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 ثا
ً
 . الأنبياء  اتترجوم: لثا

 نسبه التقليد اليهودي إلى يوناتان بنلذي كاملا إلا في التدوين البابلي ا  1نبياء لا نجد ترجوم الأ
ملاخي،  و زكريا و ي حج ِّ  للنبي ِّ  فيوناتان معاصرٌ  ، حسب التلمودو ، Jonathan Ben Uzielعزيئيل 

أحد أشهر تلاميذ هليل، أما النقد المعاصر فيؤكد على كون يوناثان متأخر كثيرا عن خراب أورشليم  و 
ينسب إلى   ومهما كان زمن ظهور هذا الترجوم فهو  ؛نتان تيودوسيو قد يكون يوناو ليهود، اشتات و 

فصار توأم الترجوم الرسمي   أصل هذا الترجوم فلسطيني، ولكنه نشُر في بابل،و  2 عزيئيل يوناتان بن
فتدل على أنه دون على أبعد حد  حوالي سنة   أما لغة هذا الترجوم -ترجوم أونكلوس- للبنتاتوكس

 .4نكيلوس أترجوم  مما يعني أنه متأخر عن  3ب م. 135

 
ً
 ترجومات سائر الكتب : رابعا

سهابات طويلة  امتلأت الترجمات بإوقد وهناك تراجيم لسائر الكتب ما عدا دا، عز، نح. 
جمالًا. وقد تم ت صياغتها في وقت متأخ ر، مع أنها  إأصلها فلسطيني  ؛الأخبار المدراشية وبمقتطفات من

 : منها تحمل في طياتها تقاليد قديمة نذكر

 
- إن اللائحة العبرية تجعل في الأنبياء كل من يشوع، قضاة، صموئيل، ملوك، و أشعيا، إرميا، حزقيال، و الأنيباء الاثنا عشر، وبالنسبة 1
 Louis Gabriel Michaud: Biographie universelleلدانيال لا يدخل بي الأنبياء في التوراة العبرية بل مع سائر الكتب )
ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les 
hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, ( Paris 

Desplaces, 1858 , Volume 21, p 129  ) 

2- Louis Gabriel Michaud: Biographie universelle ancienne et moderne, 
Volume 21, p 129 

 70ص ، الشعب اليهودي، العهد الأول –في رحاب الكتاب : بولس الفوغالي - 3
4 -Louis Gabriel Michaud: Biographie universelle ancienne et moderne, , Volume 21, p 
129 
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عناصر هذا الترجوم قريبة من بعض التفسيرات الكتابية في العهد الجديد،  وتبد: ترجوم المزامير •
، مقاطع كبيرة من ترجوم أيوب، كما وُجدت في  -المغارة الرابعة والحادية عشرة-قد وُجدت في قمران 

 1المغارة الرابعة أيضا مقاطع من ترجوم اللاويي. 
  امريون من ترجمتهم للبنتاتوكس، ثم قدموا ترجمات أرامية مختلفة، انطلق الس: التراجيم السامرية •

ل نسخة  و نشرت أ انحصر تأثيرها في السامريي، قد استُعملت في طقوسهم حتى القرن السابع عشر،
 2.م1645للترجوم السامري سنة  

ير  كتبت هذه الترجمة للعهد القديم والعهد الجديد في حروف سريانية، غ:  السورية اتالترجم  •
رت  ن الأول الميلادي. ظهمي ة، استعملت في فلسطي في القر راونت في لهجة قريبة من اللهجات الآأنها د

أغلب الظن أنها وجهت إلى  و وكذلك تاريخها،  ايكتنف الغموض أصولهو  ؛هذه الترجمة قبل القرن الرابع 
من 3جمات فتعود إلى طروس المسيحية. أما أقدم مخطوطات هذه التر  ود الفلسطينيي الذين اعتنقوااليه

 .4، وآخر المخطوطات تعود إلى القرن الثالث عشر7-6  القرن

أن الترجوم الذي يحتوي على التقليد والشروح   P.Flesherأما عن كتابة هذه الترجومات فيرى 
 تكون في أربعة مراحل. 

 
1- Denis Diderot, Jean Le Rond d' Alembert: Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné 
Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers,( Briasson, 1765 ) , Volume 15, p 912. et 
Encyclopedia of Rligion, V2, p 889 
2-Denis Diderot, Jean Le Rond d'Alembert: Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné 
Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers, Volume 15, p 912 
 Encyclopedia of Religion, V2, p 888-889 
- يقال الط ِّرْسُ بالكسر: الكتاب الممحو الذي يُستطاع أن تعُاد عليه الكتابة؛ ويقال: كلُّ صحيفةٍ طِّرسٌ. طَرَسَ الشيءَ يطرِّسُه طرساً 3

ه؛ طرَسَ الكاتبُ: أعاد الكتابة على المكتوب؛ فالط ِّرس الص حيفة التي مُحيت ثم  كتبت؛ جمع أطراسٍ، وطروسٍ، وطَرَسه: محاه؛ محا
؛ مجد الد ين محم د بن 548م(، ص1987، )لبنان: مكتبة لبنان ،محيط المحيططريسُ إعادة الكتابة على المكتوب. )بطرس البستاني: والت  

منصور محمد و ؛ أب797م(، ص2007، )بيروت :دار المعرفة ،2، تحقيق: خليل مأمون شيحا؛ طالقاموس المحيطآبادي: يعقوب الفيروز 
 (1964دار القومية العربية للطباعة: ؛ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني؛ وعلي محمد البجاوي، )مصرللغةتهذيب ابن أحمد الأزهري: 

(329، ص12ج  

4- Denis Diderot, Jean Le Rond d' Alembert: Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné 
Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers, Volume 15, p 912. Encyclopedia of Rligion, V2, 
p 888 
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يدل على  و الميلاد، القرن الأول بعد و في فلسطي ما بي القرن الأول قبل الميلاد : المرحلة الأولى
 بعض مقاطع من أبوكريفا تكوين قمران.و   Le Targum de Jobذلك ترجوم أيوب 

الثالث، وفي هذا  و تمت في القرني الثاني و  Galiléeفموجودة في الجليل : المرحلة الثانيةأما  
  تي نفيو و ، Proto-Jonathanيوناتانو بروتو  Proto-Anqelos أنكيلوسو الوقت تم كتابة ترجوم بروت

Neofiti  المجزأ  ترجوم الجنيزة وTg. Fragmentaire de la Gueniza   والترجومات الفلسطينية
 .  le Pseudo-Jonathan ترجوم يوناتان المنحول و المجزأة 

هي المرحلة البابلية من القرن الثالث إلى القرن الرابع الميلادي فتتميز بانتقال  و المرحلة الثالثة:  أما
لهما   ،عتراف بالترجومي كنصي رسميي الاو مع مراجعة لاحقة  ؛فلسطي إلى بابل يوناتان منو نكيلوس أ

 سلطة. 

خلال المرحلة الأخيرة من القرن الرابع إلى القرن السابع أصبحت النصوص البابلية  : المرحلة الرابعة
 1حل محل الترجوم الفلسطيني.و مصر،  و فلسطي و رسمية في سوريا 

يمكن أن تكمل أنكيلوس   Les Targumes Fragmentairesبالنسبة للترجومات المجزأة 
ترجوم  و ، نجد أيضا الأجزاء الفلسطينية لترجوم الأنبياء Tosefto التسفتوتو ويوناثان المنحول 

يؤكد كل من فلاشر  و التاسع و قد ألفت ما بي القرني السادس و ، Tgs Hagiographesالقديسي 
Flesher  كاوفمانو Kaufman بانتاتوك وجود Pentateuque أساسو ذ Proto-

Palestinien .2اشتقت منه الترجومات الفلسطينية الأخرى 

 

 

 

 
1- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 221-222 
2- Ibid,op.cit, p 222 
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ر  جوم  المنهج  العلاقة بي 
 : المدراشيم  و  التر

فالنشاط   ؛خصوصو المدراش علاقة عموم و يرى العديد من الباحثي أن العلاقة بي الترجوم 
يتعداه ليكون أدبا يهوديا، رابينيا و فسيره، المدراشي  يشمل النشاط الترجومي الذي يقوم بترجمة النص  وت

 وغير رابيني، كما رأينا من قبل. 

وما يربط الترجوم بالمدراش يبقى متشعبا، فقد توصل النقاد عن طريق مقابلة النصوص إلى أن  
واستعادها بتوسع في الأدب   ؛بعض الترجومات كانت حلقة أولى للكتابات المدراشية حول النص الكتابي

فمن  يدرجها في تفاسيره، و يقولبها و يحدث أيضا أن يأخذ الترجمان بعض المقاطع المدراشية و ي. المدراش
R .يقول ، 1تفسيرا تقليديا للنص و فكلاهما يقدم لنا ترجمة  ؛المدراشو الصعب جدا التفريق بي الترجوم 

Déaut والترجوم، ففي   الترجوم " لا نعلم تحديدا العلاقة بي المدراشو دراش بخصوص الفرق بي الم
 .2" ا دمجا مع بعضهما منذ فترة طويلةأنهم ويبد و لمدة طويلة، و العصور القديمة كلاهما نقل شفاهة 

" إن التفسير في الترجوم دسم جدا في حي نجد أن المدراشيم تقدم لنا تقنيات متناهية : يقول أيضاو 
التي تسمح برؤية أكثر  و ضيحية، بعض الشروط التو و  ، هذا النوع من التفسير يفرض القيودو الدقة، 

  ؛ قتصاد الوسائل التي تشترط احترام النصاو دراش هالمو م الهرمنوطيقية، إن ما يميز الترجو وضوحا في ضوء 
أيضا أن الترجوم لا يناقض المدراش كمنهج   A.Diez Machoويرى ، 3بالتالي فرض قيود تفسيرية " و 

أما المعنى   . Peshatو يعطي معنى النص البسيط أفالترجوم  ؛تفسيري قديم لليهود، بل على العكس
-bet haفي بيت المدراش  شرط أن يكون المعنى مقبولا ف Derashالمدراشي المتأثر بتقنيات دراش 

midrash  4المجمع، فقط الترجوم يشترط أن يكون المدراش محدودا وخاضعا لترجمة النص.و 

 
1- Gérald Antoine: Exegesis, problèmes de méthode et exercices de lecture, (Genèse 
22 et Luc 15), (Paris: Labor et Fides, 1975) , p 28 
2- R. Le Déaut: Un phénomène spontané de l herméneutique juive, (Bib: 52, 1971), 
p508 
3- Ibid, op.cit, p 509 
4- A. Diez Macho: le Targum Palestinien , ( Rev. SR :47, 1973), p 169 
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"  : ج المدراشيم ومنهج الترجوم إذ يقولأكثر حذرا في التفريق بي منه  و فه P. Grelotأما و  
ا نستطيع أن نفرق بطريقة محدودة وجذرية بي الترجوم  علم إن كن  ألا و  ؛في غاية التعقيد و إن المسألة تبد

 .1" المدراشو 

استغرق تأليفه وجمعه قرونا عديدة، ولا   ،تراث تفسيري أدبي  و ومما تقدم يمكن القول أن الترجوم ه
المدراش يبحث في الكتب   ن  فإ ،ي كثيرا عن المنهج المدراشي، فكما وضحنا سابقايختلف منهجه التفسير 

مكانيات المعاني  إالمقد سة بحسب تقنيات تفسيرية، تذهب أبعد من المعنى الحرفي ولا تنفيه، لتكتشف 
مع أفكار دينية بدت جديدة في  و أ ؛ بل هذا النص مع نصوص كتابية أخرىالتي تصل إليها حي تقا

 قد نجد ذات الأسلوب في الترجوم. و لم اليهودي، العا

الترجوم في تفسير العهد القديم، بدى واضحا نهجنا و تقنيات المدراشيم و من خلال عرضنا لمنهج و 
لتزامنا بالمنهج  افي تناول النصوص المسيانية، التي سنعرضها من خلال التراث التفسيري الرابيني، مع 

 كافية لممارسة هذا المنهج.النقدي إن توفرت لنا المعطيات ال

 

 
1- Gérald Antoine: Exegesis, problèmes de méthode et exercices de lecture, p 29 


